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:مدخل مفاهیمي-1
ي : ومعناه،)نظر(النظریة مشتقة من الفعلكلمة :تعریف النظریة التربویة- 1- 1 حاول فهمه وتقصِّ

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ : "یقول الله سبحانه تعالىمعناه وحقیقته بالفهم والتجریب والاختبار، وفي القرآن الكریم
، وتتكرر الدعوة إلى النظر في تركیب الإنسان والحیوان والنبات، )101:یونسسورة " (السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

كل تفكیر یتناول بالنظریة التربویة نقصد .الكثیر من الآیات القرآنیةوحال المجتمعات والحضارات في 
قدم اقتراحات للتطویر والتحسین والتغییر والتجدید، وهي مرفقة ومدعمة بخلفیة شكلات التربیة ویُ بالتحلیل مُ 

غایات وأهداف التربیة، التعلم، التعلیم والتدریس، : من الأفكار والمفاهیم المنظمة والمنسجمة بشكل منهجي ك
.المعلم مكانته كفاءاته، المناهج التربویة والبرامج التعلیمیة وعلاقتها بفلسفة وقیم المجتمع

.صلاح المنظومة التربویةوهي صورة أو وصفة جاهزة تعكس الواقع ومتطلباته، تسعى إلى التغییر والإ
إذا كانت النظریة التربویة والتي هي جزء من النظریة : وظیفة وأهداف النظریة التربویة- 2- 1

العملیة التربویة الاجتماعیة، كونها مجموع من المبادئ المترابطة التي توجه المبادئ المترابطة التي توجه 
.وتحكم الممارسات التعلیمیة

كما یقول بول - العلمیة وصفیة وتفسیریة في الأساس، فإن وظیفة النظریة التربویةفإذا كانت النظریة 
وإذا كانت النظریة العلمیة تحول وصف وتفسیر ما هو قائم، فإن . هي التشخیص والعلاج- هیرست 

.النظریة التربویة تصف وتقرر ما ینبغي عمله مع الناشئة، وتوجه وترشد الممارسات التربویة
ولعل من ریات التربویة بجملة من الأهداف تجعل لها أهمیة مرموقة في دراسة الظاهرة التربیة،وتتسم النظ

:یليبین أهم هذه الأهداف ما
هذه الأخیرة لدراسة الظواهر التربویة من حیث طبیعتها وما تتسم به من خصائص وسمات، والتي بفض- 

.تجعل منها موضوعا متمیزاً لعلم الاجتماع التربوي
.التعرف على الوقائع الثقافیة والاجتماعیة والشخصیة المرتبطة بالظاهرة التربویة في نشأتها وتطورها- 
فهم طبیعة العلاقات التي تربط الظواهر التربویة بعضها ببعض، والتي تربطها بغیرها من الظواهر - 

.الاجتماعیة في المجتمع
یها الظواهر والنظم التربویة بالنسبة للجوانب الكشف عن أبعاد أو الوظائف الاجتماعیة،التي تؤد- 

.الاجتماعیة والثقافیة في المجتمع
.تحدید المضمون الأیدلوجي للتربیة وآثاره على العملیات التربویة-
تحدید القوانین الاجتماعیة العامة التي تحكم الظواهر التربویة وما یرتبط بها من وقائع اجتماعیة وثقافیة -

.وشخصیة
.تحلیل التربیة كوسیلة للتقدم الاجتماعي-

المحاضرة الأولى 
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مما لا شك فیه القرن العشرین أفرز علوما تربویة متنوعة، : المشهد التربوي في نهایة القرن العشرین- 2
فظهرت مدارس واندثرت أخرى وتم إحیاء بعث مدارس ونظریات قدیمة كان الزمن قد عفى عنها، وما نحن 

مضنیة ومخاض عسیر، ویتحتم علینا القیام بقراءة موضوعیة ومتأنیة للمشهد فیه الیوم كان نتاج جهود كبیرة و 
التربوي في القرن الماضي الذي ترك أثرا في بالغاً في رسم السیاسات التربویة لمعظم بلدان العالم وكیف أثرت 

، وإحداث نقلة نوعیة في مفاهیم التربیة وأهدافهاالنظریات التربویة خاصة الغربیة منها
:ومذاهبها الفكریةالنظریات التربویة الغربیة/3

اتسمت بالتنوع من حیث نظرة إن المتأمل والدارس لمختلف النظریات التربویة الغربیة، یجد أنها :تمهید
فكار الأراء و وهي في المحصلة عبارة عن مجموعة من الآ، للتربیةالمفكرین والفلاسفة والعلماء الغربیین

الفلاسفة والمفكرون على تنظیم العلاقات التربویة في مجتمعاتهم من أجل إعداد الإنسان في بشریة أطلقها ال
اطلاعنا على بعض المصادر والمراجع التي تناولت هذا السیاق ، ومن خلال"جمیع مجالات وجوانب الحیاة 

روادها لمانیة، ومعظم عن فلسفات مادیة، وتصورات عأن تلك النظریات التربویة الغربیة انبثقت في حقیقتها 
وارتكزت بشكل عام على رؤى وأفكار بشریة أطلقها هؤلاء ة،والعلمانیةالمادیذوي الاتجاهات فلاسفتها من و 

أو بما ،وقد بني البعض منهم هذه الرؤى على نظریات سبقتها في العصور القدیمة،الفلاسفة على التربیة
.یخدم مصالح واضعیها في ظل أوضاع بیئیة معینة

قمنا بقراءة متأنیة في أصول وجذور النظریات التربویة لو : جذور وأسس النظریات التربویة الغربیة/1- 3
ها وثني ملحد یستمد أفكاره من الحضارة لحدیثة من خلال النظریات الكونیة والعلمیة، لوجدنا أن أصلا

ات اعتقادفرضت على الناسحیثة والتي تم تحریفها،النصرانیالیونانیة القدیمة، وبعد ظهور الشریعة
هم كلمة الله المقدسة التي لا یجوز لأحد أن یخالفها بأي ) الأحبار والرهبان(أن رجال الدین باطلة، كقولهم

والتربیة الكنسیة النصرانیة كانت أول وأهم ما تفترضه أن تقتل في الإنسان مواهبه، . حال من الأحوال
وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا ﴿: هذه الحیاة الدنیا، كما قال الله تبارك وتعالىومشاعره، وتطلعاته إلى الأفضل في 

ابتدعوا الرهبانیة التي تقتل في الإنسان أي تطلع للعیش في هذه الحیاة ، ف] 27:الحدیدسورة [﴾كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ 
، وتنطعوا في الدین وغالوا فطره الله علیهاالدنیا كما أمر الله، وكما یرید الإنسان أن یعیش بحكم الفطرة التي

فیه وتشددوا ثم بعد ذلك ضلوا عن السبیل والصراط القویم، لقول النبي صلى الله علیه وسلم في تفسیر أواخر 
). حدیث نبوي شریف("المغضوب علیهم هم الیهود، والضالون هم النصارى: "سورة الفاتحة

:الغربیةمذاهب النظریات التربویة / 2- 3
العالم ، عالمینالتي تزعم بوجود النظریة التربویة المثالیة هي صدى للفلسفة الأفلاطونیة : المذهب المثالي/ أ

تلك الموجودات المجردة، یتألف من الأجسام أو المادیات، والعالم المعقول وهو یتكون منالذي المحسوس
همل وهي تفضي إلى تصرف تأملي یُ ،المادةالنظریة تنطلق أساساً من الصدارة المطلقة للروح على
من هذه المعطیات انطلاقاً . بكمال الروح المثاليالمشكلات الزمنیة، وطبیعة الإنسان الأرضیة، وتعنى أساساً 

یتجلى لنا الطابع النظري الذي یكتسیه التعلیم في إطار النظریة المثالیة؛ حیث إن الهدف من التربیة یرمي 
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بالتراث الفكري والعقلي الذي خلفته الأجیال السابقة، بل اكتسب وتمسكهرس العقلتتمى بالدرجة الأولى إل
نقل بحرفیته، وارتبطت موضوعات الدراسة بضرورات التراث بدلاً من هذا التراث صبغة القداسة وأصبح یُ 

.لضرورات الواقع، وصارت صلتها الوثیقة بالماضي في تحوّل دون ارتباطها بالحاضر والمستقب
فیمنحها أهمیة بالغة، عكس إذ یركز على الجسد وما به من عواطف وغرائز ومیول، : المذهب الطبیعي/ ب

حیث یرى بأن اللجوء إلى علم النفس ویعتبر جون جاك روسو من رواد هذا المذهب،. المذهب المثالي تماماً 
لمذهبومما یؤخذ أیضاً على هذه ا، هو الإمكانیة الوحیدة لتوفیر المعیار الحقیقي لموضوعیة البیداغوجي

ربى، لا یُعـلَّم فیهـا الطفل شیئاً ولا یُ يسلبوبشكل نطاق تربیة  الطفــل بیـن سـن الخامسة والثـالثـة عشرة حصر
، وسیتم التطرق بالتفصیل حاطاً بأجهزة وأدوات مـن شأنها أن توسع مداركهمُ خلالها أي تربیة، بل یُترك لوحده 

.جاك روسو في التربیة وأهم مبادئها وأسسهانظریة جون إلى
نظر بعیداً عن الأشیاء الأولیة والمبادئ والقوانین والحتمیات من أهم ممیزاته أنه ی: المذهب البرجماتي/ ج

.الثمرات، النتائج، الآثار: اهتماماته نحو الغایات من الأشیاءالمسلّم بها، ویوجه
حصله الإنسان من منافع ینصبّ على الحقائق الثابتة، وإنما على ما یُ فـإن مركـز الثقـل فـي اهتمامـه لا 

یستثمرها في حیاته العلمیة حتى إنه ینظر إلى الحقیقة على أنها هي المنفعة، وما دام تیار الحیاة متنامیاً في 
قناعة فإن وفي ضوء هذه ال! وتتجاوز الحقائق القدیمة، فلا شيء یبقى ثابتاً تُلغىسیره، فإن حقائق جدیدة 

. شيء واحدأصحاب هذا المذهب یرون أن التربیة والنمو 
إن من عیوب هذا المذهب جعله الحیاة الحاضرة محوراً وحیداً للتربیة دون الالتفات للحیاة المستقبلیة، الأمر 

ن الذي جعله یفتقد قاعدة صلبة من المبادئ والأهداف الثابتة التي تضبط حركة الحیاة، وتحمي الإنسان م
وتلك نتیجة حتمیة لإغفاله للجانب الروحي في ،حداث الحیاة وتطوراتها المتلاحقةالتیه والقلق والتأرجح بین أ

، الإنسان ورفضه للإیمان بما وراء المادة
ان في حلقة مفرغة، فهي تدور مع حركة الحیاة المادیة بالدور للتربیةرته، وهذا ما حكم على نظحیاة أخرى

حیث دارت من غیر الاستناد إلى مبدأ عمیق ومقیاس دقیق تفصل بواسطته بین الغث والسمین، والصالح 
.والطالح ضمن تراث الإنسانیة المترامي الأطراف، وتنفذ بواسطته وراء أسوار الحیاة المادیة الضیقة

یجد أنها تمتاز الإنسانل المذاهب الغربیة السالفة الذكر یرى أن نظرتها لتربیة إن المتأمل في حا: تعلیق
بطابع النظرة الأحادیة الجانب، التي تركز على بُعد واحد من أبعاد الكیان الإنساني على حساب الأبعاد 

ضخم المذهب المثالي جانب الروح على جانب الجسد بكل ثقله، مستهیناً بما فقد لمسنا كیف یُ ،الأخرى
یستشعر ذلك الجسد من حاجات، عازلاً الإنسان عما تموج به الحیاة، مغرقاً إیاه في صور وخیالات غریبة لا 

هب الطبیعي علیها، وهذا في مقابل المذسبحانه وتعالىقِبَلَ له بها، مخرجاً إیاه من فطرته التي فطره الله 
فلیس هناك في ظل ذلك المذهب مُثُلٌ علیا یتجه إلیها، غیر الانسیاق وراء ما ،العكس تماماً یعمل علىالذي 

، ولا مكانٌ لقوى العقل وضوابط الأخلاق، والثغراتُ واللهث وراء إشباع الغرائز والمیولاتتملیه علیه الطبیعة
یة؛ إذ إن إعداد الإنسان عندها هو الإعداد لحیاة هادرة یتقلب نفسها تشكو منها النظریة التربویة البراجمات
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.الإنسانإلیهایحتكم الإنسان بعنف وراء أمواجها المتلاطمة دون تحدیـد لقواعـد ثابتة 
المذاهب اإن نتیجة مهمة یمكن استخلاصها مما سبق، وهي أن تضارب الأفكار والمواقف الذي تعبر عنه

هان ساطع على أن المنطلقات التي تصدر عنها تلك النظریات خالیة تماماً من النظریات الغربیة، هو بر و 
الیقین العلمي، وإلا لانتهت إلى قناعات مشتركة حول قضایا الإنسان والمجتمع، فهذا التخبط الذي تعاني منه 

ه وهذا ما یؤكد،والغایة من وجوده وخلقههذه النظریات وغیرها نابع من الجهل بحقیقة الوجود وحقیقة الإنسان 
إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء .. .إننا لا نفهم الإنسان ككل: "حینما قالألكسیس كاریلأحد علمائهم

شباح، تسیر في وسطها مختلفة، وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا، فكل واحد منا مكون من موكب من الأ
...".لا أدري من أین أتیتأتیت و : "أو كقول إیلیا أبو ماضي". حقیقة مجهول

یعدُّ هدفاً تربویاً تسعى إلیه " المواطن الصالح"إعداد إن عملیة : النظریة التربویة في المنظور الغربي/3- 3
جمیع النظم التربویة، باختلاف مفاهیمها ومبادئها، لكن الاختلاف بین هذه النظم التربویة ینحصر في نقطتین 

، ثم الأسلوب أو الأسالیب "الصلاح"تحدید مفهوم أو بالأحرى، "الصالحالمواطن"تعریف : أساسیتین هما
.التي تعتمدها هذه الأنظمة لتحقیق هدفها

هو ذلك " المواطن الصالح"الإنجلیز، یرون أن ونالمربو الفكر التربوي : المنظور الانجلیزي/ أ
)Gentleman (العملیات والمراحلوتأهیله عبر مجموعة من الذي تسعى التربیة إلى إعداده.

هو المواطن المثقف ثقافة عامة، یستطیع بها أن " المواطن الصالح"یرى الفرنسیون إن : المنظور الفرنسي/ ب
.یكون رجل مجتمع أو رجل صالونات

، ذلك المواطن المثقف ثقافیة "المواطن الصالح"أما علماء التربیة الأمریكیون فیرون : المنظور الأمریكي/ ج
. تؤهله لیلعب دوراً ما في الآلة الأمریكیة، أي في المجتمع التقني الأمریكيتقنیة، 

هو المواطن المؤمن بالعقیدة " المواطن الصالح"أن فترىأما في المجتمعات الشیوعیة، : المنظور الشیوعي/ د
الاجتماعي و ،سیاسيومهما اختلفت النظریات التربویة في العالم، فإن الفكر ال.الشیوعیة، والعامل بأحكامها

.الذي یسود أي مجتمع، یطبع الفكر التربوي لهذا المجتمع بطابعه الخاص الممیز
اختلافا واسعا، كما اختلف غیرهم " التربیة" وبشكل عام فقد اختلف علماء التربیة الغربیین في تعریف 

فلسفات التربویة التي تهیمن في العلماء في تعریفات العلوم الأخرى وهو أمر طبیعي وذلك لاختلاف المن 
ولتعقد العملیة التربیة ذاتها، ولاختلافها من مجتمع لآخر، ولتطورها عبر القرون ، ةمرحله تاریخیه معین

:، وبالتالي ظهرت المفاهیم التالیةوتغیر مدلولها
نفسه، والاستغناء عملیة تنشئة الطفل في جمیع مراحل حیاته، حتى یستطیع الاعتماد على " التربیة هي - 

."عن الآخرین
جمیع الوسائل والطرق التي تسهم في إكساب الطفل ثقافة مجتمعه، أو مجموعة العادات التي "التربیة تعني - 

."تكون لدى الطفل أنماط سلوكه العقلي والاجتماعي والنفسي والخلقي
".حداهاالعملیة التي تسهم في تنمیة جوانب الفرد كلها أو إ: "التربیة هي- 


